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 حكاية سيدة 
هجرت الصعيد 

من 20 سنة 
بسبب لقمة 

العيش

كتب: صديق صابر وإريك قزمان
جامعة  مترو  باب  أمام  تجلس  سيدة 
ذلك  من  انسب  مكان  تجد  لم  القاهرة 
لتبيع فيه  المناديل، ترتدى عباءة سوداء 
ربما لم تغيرها منذ فترة ملامحها تشير 
أن  الواضح  من  والمعاناة،  الشقاء  إلى 
بابها  يطرق  الذى  الضيف  هو  الحزن 
لا  فالابتسامة  ذلك  كل  فرغم  دائمًا، 
أكثر  منها  اقتربنا  أبدا،  وجهها  تفارق 
عن  قلبها  لنا  وفتحت  إليها  وتحدثنا 

حياتها دعونا نتعرف على حكايتها...
تبلغ  عندى  عبدالله  مرسى  سجيدة 
من العمر 80 عامًا، جاءت من الصعيد 
القاهرة  فى  لتعيش  منزلها  إنهيار  بعد 
منذ 20 عامًا، عملت فى تجارة الملابس 
أمام  المناديل  تبيع  بدأت  وبعدها  فترة 
تعيش  التى  المهنة  هى  وهذه  الجامعة 
غيرها-  تجد  ولا  منها  وتسترزق  عليها 

على حد قولها.
عندها  بنت  »عندى  سجيدة  تقول 
32 سنة مش متجوزة عايشة معايا هنا 
وابنى الوحيد جاتله جلطة كذا مرة وفى 
أربيهم  عيال   4 وسابلى  مات  مرة  أخر 
علشان  أوى،  هنا  صعبة  العيشة  بس 
كدا بعتهم الصعيد يكملوا تعليهم هناك 
مصاريف  أوفرلهم  هقدر  مش  أنا  لأن 

تعليمهم ومعيشتهم«.
تسبب  كانت  ما  إذا  عن  سؤالها  وعن 
عرقلة للحركة بالمكان أمام الجامعة وفقا 
معنديش  أنا   « ردت  البعض  لإدعاءات 
الناس  أضايق  علشان  مرسيدس  عربية 
بسترزق  مناديل  شوية  دول  ماشية  اللى 

بيهم من صباحية ربنا ».
هنا  الناس  العجوز:«  السيدة  وتابعت 
بتحبنى أوى خصوصا الطلبة وبيعطفوا 
بالظبط«،  أمهم  زى  وبيعتبرونى  عليا 
»أشوف  أكدت  الحياة  فى  أمنيتها  وعن 
بخير  يكون  وشبابها  دايما  حلوة  مصر 

على طول«.
 وتظل سجيدة ظالمة فى عين البعض 
، مظلومة في عين نفسها، و ما بين هذا 
و ذاك تجلس وحيدة منتظرة أن تبتسم 

لها الحياة فهل تبتسم لها ؟!

قالت: »إبنى مات وسابلى 4 عيال« 

الغناء .. حدائق البهجات وشجن الأشياء التى نعرفها ..

تبقى الموسيقى عنصرا 
غنائيا فذا يمنح النفس 
بعضا من هدوء طيب، 

وهى وجه من وجوه 
الحياة الرائقة

د. ه�صام عطية عبد المق�صود

تغنى للأشباء التى نألفها ونعرفها وربما نودها ، 
للبحر وللنجوم وللخريف وللشتاء وللأشياء التى 
غناء  طاقة  هى   .. الطيب  وجودها  الحياة  تمنح 

تصنع جمالا خفيا.
ولاشك أن للغناء سعادته، لكن يبقى السؤال 
الغناء  الشجن فى  المساحة من  تلك  عن سر كل 
الكلاسيكى المصرى والعربى، وكيف يفيض بحالات 
استعذاب اجترار الأشياء ومضغ الألم أحيانا على 
مهل، والبقاء تحت ظل الغائبين ويظل السؤال قائما 

يحاول البحث عن اجابة .. 
يمنح  ف��ذا  غنائيا  عنصرا  الموسيقى  وتبقى 
وج��ه من  وه��ى  ه���دوء طيب،  م��ن  بعضا  النفس 
وجوه الحياة الرائقة يلون حوائطها حين تصفو، 
وحتى يمكن القول بأن ذلك الشخص الموغل فى 
القدم الذى صنع اختراع مزج العزف مع الكلمات 
عليه  تتعارف  وكما  غناء  ليكون  العذب  والصوت 
المجتمعات المعاصرة،  أقول قد صنع ذلك المجهول 
شيئا بهيا ومضى لتطيب الأشياء من بعده،  وليمنح 
للبشر ذاكرة الاحتفاء بمظاهر الكون غناء .. الغناء 
للشجر والنهر والنجوم والناس التى تحلو الحياة 
فى وجودهم، هكذا صنع الغناء حالته وسرى كما 

الحياة واستمر.

لحظة البدء.
وتتعدد حكايات الغناء العظيم، وتظل بعض 
النفس لاتغيب، من يمكنه  فى  والألح��ان  الجمل 
فى  المؤثرة  الفصيحة  الأبيات  بعض  يتناسى  أن 
رامى  أحمد  وكلمات  ؟  كلثوم  أم  السيدة  غناء 
كلثوم  أم  العذبة،  والسنباطى  القصبجى  والح��ان 
التى تطل فى مساء كل يوم وكأنها نشيد جميل 
محب تجتمع عليه كل الأذواق فى تعبير فنى نادر، 
وسمعتها  صادفت  كلما  والتى  وكلمات  أغنيات 
لايمكنك مبارحة السؤال عن كيف يكون الجمال 
فنا سائغا، الأغنيات هى ايضا حكاية الحياة حين 
تمضى وتترك أثرا، ولا يغادر سؤال حين تمعن فى 
الإستماع الى السيدة أم كلثوم ماكل هذا الشجن "يا 
ست"، شجن الغناء لديها يمنحك  دهشة عن تلك  
الحالة التى تبدو "مستعذبة" من تداعى الذكريات 
ف��ى ف��ن الغناء الم��ص��رى الجميل، وه��ل ه��ى سر 
جماليات هذا الغناء، أم لكونه يربط نفسه بشئ 

عميق فى مسيرة الإنسان.
كذلك يصنع عبد الوهاب خصوصيته الفنية، 
بموسيقاه والحانه وايضا فيوضات ما غناه، صوت 
يأخذك الى حيث المساء والنسائم ورائحة الزهور.

وتصل فيروز بين مساحتين أو قارتين وهى 

وبتلك  وبذكرياتنا،  بأشيائنا  أنفسنا  نعرف 
التفاصيل التى تصنع  شكل الأيام وترتب اختلافها، 
رواية  مجال  الدائرة،  تلك  فى  يقع تماما  والغناء 
بقاء  يمنحها  فنى  بشكل  والأح���داث  التفاصيل 
وربما بهجة وشجنا معا، الغناء يؤرخ حياة الأفراد 
وانتصاراتهم  فرحهم  يرافق  أيضا،  والمجتعات 
الصغيرة على صعوبات الحياة، يذكر فى تفرد بليغ 
أحداث أيامهم وشجونهم أيضا، وعبر ألوان مختلفة 
تناسب واقعا ما وعصرا ما، فلكل زمن غناء ولكل 
غناء محبون، وتتعايش أنماط الغناء المختلفة فى 
المجتمعات تعبيرا عن ثفافات فرعية تتأسس على 
خيط مشترك، هو المكان والزمان والبشر الذين 

يعيشون ويغنون.
وعند الحديث عن الغناء والفن تتعدد المشاهد 
زال��ت ج��زءا من  التى تطل، فالأغنيات كانت ولا 
تاريخ الحياة، تصنع تفاصيل متنوعة وتثبتها، فإذا 
مرت الأوقات واستمعت مصادفة لأغنية أحببتها 
فإنك  ق��ديم��ا،  الآن  يبدو  ق��د  زم��ن  ف��ى  وعرفتها 
تستعيد معها كل تلك الروائح وتلك التفاصيل التى 
مرت، بل انها تستحضر المواقف ووجوه البشر التى 
ربما غابت أو وضعتها الأيام والسنوات فى ركن 
قصى من الذاكرة فيحضر كل ذلك مكتملا كأنه 
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